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 : الملخص

البحث على رصد  يهدف هذا البحث إلى النظر في كُنه الجامع الخيالي باعتباره الجامعَ الأبرزَ من حيث اهتمام البلاغيين في مبحث الفصل والوصل، ويقوم  
رفيّة؛ للكشف عن إمكان من زاوية لسانية مع  -بعد الرصد-الجذور التي أسهمت في تبلور الجامع حتى استقر على ما هو عليه في التنظير البلاغي، ليقاربَ  

دراك المناسبة في  تطبيق مفاهيمها تطبيقاً يعين على إخراج البحث البلاغي من إطار الشاهد المجتزأ إلى السياق؛ وذلك من خلال مفاهيم معرفيّة تمكّن من إ
 .الجامع كالإشعال

 
 . الجامع الخيالي، التنظير البلاغي، الإشعال، الفصل والوصل، اللسانيات المعرفيّة  الكلمات المفتاحية: 

 
         

 

 

 

 

Abstract: 
This search aims to discover the essence of the imaginary conjunction that considered the most significant in the 

rhetorical authorship through tracking the characteristics that led to the eventual form. The search approach with 

the definitions of cognitive linguistics, such as priming, was highlighted in this search in order to liberate from the 

classical rhetorical example by reaching the context objective.  

 

Keywords: Imaginary Conjunction, Rhetorical Authorship, Priming, Connecting and Separating, Cognitive 
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  :مقدمة 
على استدعاء تعريف   –درج البلاغيونَ عند التوطئةِ لمبحث الفصل والوصل

على لسان رجلٍ فارسي، قيل    -هــ255المتوفى  -البلاغة الذي أورده الجاحظ
الوصل الفصل من  المنظرينَ من "1"له ما البلاغةُ؟ قال: معرفة  ، وترتدُ غايةُ 

إلى   -على عدم تطابقهِ مع فحوى العطفِ بالواو–هذا الاستدعاءِ للتعريف 
، والحقُ أن منشأَ الدقة لن يظهر للقارئِ بمجرد تمكّنه من  " 2"بيانِ دقةِ الباب

تحديدِ علةِ العطف، إذ إنّ إدراكَ العلة أمرٌ قابل للتحققِ من خلال الدُربةِ 
أنسبَ  العطفَ  جعلَ  الذي  بالجامعِ  الوعيَ  لكنّ  مكمنُ   –والمرِان،  هو 

عُ إلى: الجامع العقلي والجامعِ الوهمي والجامعِ الصعوبةِ، حيثُ ينقسمُ الجام
 الخيالي، ولكل جامعٍ خصائصُه. 

في   تفاوتاً  والوصل حملت  الفصل  مبحث  في  للجامع  السابقة  القسمة  إنّ 
التناول، إذ انصبت عناية البلاغيين على الجامع الخيالي؛ لذا فإن هذا البحثَ  
يهدفُ إلى الكشفِ عن الطبيعةِ الدقيقةِ للجامعِ الخيالي، وما يندرجُ ضمنه  

د تلكَ المفاهيم وما تتصلُ من مفاهيم جعلتهُ الأجدرَ بالاهتمامِ مع تتبعِ أبعا
به من جذورٍ للتأصيل له، وبيان الضابط الذي يمكن من خلاله توجيه الجامع 

 عند التطبيق، ويحسن تناولُ ما سبق في محورينِ على النحو التالي: 
 التأصيل للجامع الخيالي  -المحور الأول
 التوجيه اللساني المعرفّي للجامع الخيالي  -المحور الثاني

 التأصيل للجامع الخيالي:  - المحور الأول
الجامعَ في الاتفاق بالمفكرة في جهة من    - هــ626المتوفى  -حصر السكاكيُ  

، لكنّ احتفاءَه بالجامع الخيالي "3"الجهات الثلاث: العقل أو الوهم أو الخيال
فاقَ تأصيلَه للجامعيِن الآخرين، ويرجعُ هذا الاحتفاءُ بالجامعِ إلى طبيعتهِ التي 

ولصاحبِ علمِ المعاني فضلُ احتياج في هذا الفنِ إلى "قائلًا:    -أشارَ إليها
التنبّه لأنواع هذا الجامعِ والتيقظ لها، لا سيما النوع الخيالي، فإن جمعَه على 
الصور خزانة  استيداع  الأسباب في  تنعقدُ  ما  والعادةِ بحسب  الإلفِ  مجرى 

 . "4" " الخيال

لقد سوغّ السكاكيُ في النصِ السابقِ دعوتَه إلى ضرورةِ التنبّه للجامعِ الخيالي  
من خلال تعبيرينِ داليِن على مبنى الجامعِ، الإلف والعادة، وخزانة الخيال،  
قائمٌ على خزانة   الخيالي  الجامع  مبنى  القول بأنَّ  التعبيرينِ يمكنُ  وبناءً على 

تاجُ السابقُ لم يكشف عن آلية استقرارِ الصور  تُستَودع صوراً مألوفةً، والاستن 
آخرَ   نصٍ  أمامَ  الوقوفُ  ينبغي  الآلية  ولإدراك  الخيال،  خزانةِ  في  المألوفة 

والخيالُي هو أن يكونَ بين تصوراتهما تقارن في الخيال "للسكاكي قال فيه:  
سابق لأسباب مؤدية إلى ذلك، فإن جميع ما يثبت في الخيال مما يصل إليه  

لخارج، يثبت فيه على نحو يتأدى إليه، ويتكرر لديه، ولذلك لما تكن من ا
الأسباب على وتيرة واحدة، فيما بين معشر البشر، اختلفت الحال في ثبوت  
الصور في الخيالات ترتباً و وضوحاً، فكم من صورٍ تتعانقُ في الخيال، وهي 

في غيره نارٌ    في آخرَ ليست تتراءى، وكم صور لا تكاد تلوح في الخيال، وهي
 ."5"" على علم

إنّ إدراك آلية ثبات الصور قائمٌ على تحديدِ مقدار التَكرار المفضي إلى الثبوت  
في الخيالِ من جهة، ومقدار تفاوت خيالِ البشر في التعرف على تلك الصورِ  
من جهةٍ أخرى، فالإلف والعادة ناتجانِ عن التكرار، وتفاوت استدعاء الصور 

الخيال   خزانة  الخزا–في  صاحبِ  وعي  عن  الوعيُ  ناشئ ٌ وهذا  بالصورة،  نةِ 
مرتبطٌ لدى السكاكي في البيئةِ المحيطةِ التي تغذّي خِزانةَ الخيال، إذ حصرَ  

 منبثقاً عنَها.  -أمثلتَه في دائرةِ المهن التي تجعل تعبيَر أصحابها

القمرُ،  لهم  بدا  الليل حتى  ظلمةَ  قاسوا  أربعة  رفقاءَ  ضمَ  مثالاً  وقدْ ضربَ 
ولتفاوتِ مشاربهم تنوع تعبيرهُم عن القمر، فعبّر عنه صاحب السلاح بالترس 
الصائغ بالسبيكة، و شبّهه صاحب  الملك، و وصفه  المرفوع عند  المذهب 

يف أحمر بلغه من بيت البقر بالجبن الأبيض الطريّ، و صوّره المعلم بصورة رغ
 .     "6"ذي مروءة

إنّ الاختلافَ في المثال السابق ارتكزَ على المتكلمِ، فكلُ صاحب مهنة من 
المهن المختلفة أسقطَ ما ألفه واستقرَ في خزانةِ خياله للتعبيِر عن القمر، وهو  
الأمرُ الذي يثيُر التساؤلَ التالي: أيمكنُ عدّ المعتبر في إدراك الجامعِ الخيالي في 

خاطَب؟     خزانة المتكلم أم في خزانةِ ا
ُ
 لم

قائلًا:   -عن هذا التساؤل-هــ1128-لقد أجابَ أبو يعقوب المغربي المتوفى  
في " حضورها  في  اختلفت  الخيال  في  حصولها  شأنها  من  التي  فالصورُ 

الخيالات، بمعنى أنها وجدت في خيال دون آخر، فإذا عطفت باعتبار من لم 
كان العطفُ فاسداً، إلا أنه يبقى النظر هنا في المعتبر    –يوجد عنده اقترانها  

السامع أو هما معاً، والأ أو  المتكلم  المراد خيال  المعتبَر خياله، هل  قربُ أن 
 . "7"" السامع؛ لأنه هو الذي يرُاعى حاله في غالب الخطاب

يقود إلى القول بأنَّ شاهدَ   -إنّ ترجيحَ اعتبار المخاطَب على اعتبار المتكلم  
أصحابِ المهن يعدّ توضيحاً لاستدعاء ما استقرَ في خزانةِ الخيال المتفاوتة 
للجامعِ الخيالي؛ إذ إنه   لبيئةِ صاحبِها، ولا يمكنُ عدّه شاهداً مؤسساً  وفقاً 

خَاطَب. 
ُ
 ارتكزَ على خزانةِ الخيالِ لدى المتكلمِ لا الم

والواقعُ أن السكاكيَ كانَ على وعي بطبيعة شاهده الموطئ لبيان التفاوت،  
للجامعِ الخيالي من خلالِ  الذي يظهر بصورة جليّةٍ في تأصيلهِ  وهو الأمرُ 
شاهدٍ قرآني اعتدَ به البلاغيونَ بعده، إذ استمرَ في تمهيده لفكرةِ التفاوتِ في 

وأن الأسباب لكما "ثُ قالَ :إدراك الجامع قبل عرضِ الشاهد القرآني، حي
ترى إلى أي حد تتباين في شأن الجمع بين صور وصور، فمن أسباب تجمع  
بين: صومعة وقنديل وقرآن...فقل لي إذا لم يوفهّ حقه من التيقّظ وهو من  
أهل المدر، أنى يستجلي كلام رب العزة مع أهل الوبر، حيث يبصرهم الدلائل 

(( النسق:  ذلك  ي ـَناسقاً  )أفََلَا  خُلِقَتْ  بِلِ كَيْفَ  الْإِ إِلَى  وَإِلَى  17نْظرُُونَ   )
الْجبَِالِ كَيْفَ  18السَّمَاءِ كَيْفَ رفُِعَتْ ) وَإِلَى  الْأَرْضِ 19نُصِبَتْ )(  وَإِلَى   )

. لبعدِ البعير عن خيالهِ في مقامِ النظر، ثم  [ 20-17]الغاشية((  كَيْفَ سُطِحَتْ 
لبعده في خياله عن السماء، وبعدِ خلقه عن رفعها، وكذا في البواقي، لكن  

 إذا وفاّه حقّه بتيقظه ما عليه تقبلهم في حاجاتهم جاء الاستجلاء. 

12 
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وذلك إذا نظرَ أنّ أهلَ الوبر إذا كان مطعمهم ومشربهم ومبلسهم من المواشي، 
كانت عنايتُهم مصروفةً لا محالة إلى أكثرها نفعاً: وهي الإبل، ثم إذا كان 
انتفاعُهم بها لا يتحصل إلّا بأن ترعى وتشرب، كان جلّ مرمى غرضهم نزول  

كانوا مضطرين إلى مأوى   المطر، وأهمّ مسارح النظر عندهم السماء، ثم إذا
يأويهم، وإلى حصن يتحصنون فيه، ولا مأوى ولا حصن إلا الجبال...فما 
ومَن   منزل،  في  مكثهم  طول  تعذر  إذا  ثم  إليها،  خاطرهم  بالتفات  ظنك 
لأصحاب مواش بذلك، كان عقد الهمة عندهم بالتنقل من أرض إلى سواها  

أخذ يفتش عما في خزانة   من عزم الأمور، فعند نظره هذا أيرى البدوي إذا
الصور له، لا يجد صور الإبل حاضرةً هناك، أو لا يجد صورةَ السماء لها 
مقارنة، أو تعوزه صورةُ الجبال بعدهما، أو لا تنص إليه صورة الأرض تليها 
بعدهن، وإنما الحضري حيث لم تتآخذ عنده تلك الأمور، وما جمع خياله  

 –الآية قبل أن يقف على ما ذكرت    تلك الصور على ذلك الوجه، إذا تلا
 . "8"" ظن النسقَ بجهله معيباً، للعيبِ فيه

لقد بنى السكاكيُ تناوله للجامع المسوغّ للعطف في الآيات المباركة من سورة  
 - الإلف والعادة، الثاني-الغاشية على أمرين عرض لهما قبل الشاهد، الأول

 الخزانة.  

خاطَب، وعندَ تأملِ 
ُ
البيئةِ التي ينتمي إليها الم أما الأمرُ الأول فقصَره على 

عَة ،  " 9"نص السكاكي يتبيّن أن مراده من الإلف والعادة منحصرٌ في زاوية الصَنـْ
وليس ممتداً ليشمل كافةَ عناصر البيئة، فحاجة الحضري إلى مضاعفة يقظته  

النسق يعيب  قراءة الآيات حتى لا  اعتماده على    –"10"عند  تنبعُ من عدم 
الماشية الماشية في كسب   بين  الفروقات  يدرك  الذي  للبدوي  خلافاً  رزقه، 

فينصرفُ بناءً على إدراكه لها إلى الإبل؛ لكون عائدها الأعلى، وينسحب 
انتقالهُ إلى ما  المطر، ثم يكون  الرعي وهو  انصرافهُ نحوها إلى ما يكفل لها 

لِ قبل  يكفل له البقاءَ المؤقت قبل الارتحال، وذلك من خلال اللجوءِ إلى الجب
 الضربِ في الأرض. 

إنّ التفرقة السابقة بين الحضري والبدوي تتصل بصاحب علم المعاني، فقارئُ 
الآيات غير المختص ليس منصرفاً في قراءته إلى استنتاج الجامع الخيالي، ومن 
هنا يمكنُ النظرُ إلى الأمر الثاني الذي بنى عليه السكاكيُ تناوله وهو الخزانة، 

ستودعة
ُ
يسيراً، وهو ما بيّنه المغربي قائلاً:   ليس  -حيثُ إنّ الوعي بالصور الم

ومعنى الجريان وقوع ذلك المألوف من الصور والمعتاد منها وقوعاً متكرراً في  "
الخيالات والنفوس، فبذلك يحصل الاقتران الذي هو الجامع، وقد تقدم أن 
ذلك الوقوع الحاصل بالمخالطة يحتاج إلى سبب وأن السبب يختلف باختلاف 

المخالطة لا الأشخاص والأز  المؤدية إلى  منة والأمكنة، ولما كانت الأغراض 
فاتت تلك الأسباب الحصر، فالصور الخيالية لا ينحصر اختلافها    -تنحصر

"  باعتبار الخيالات، فيصح أن يكون كل ما يفرض منها في خيال دون آخر
"11" . 

يرتد فوات حصر الصور المستقرة في خزانات الخيال إلى صعوبة استقصاء ما  
طرأ على الخزانة من تحولات في حصيلتها وفقاً للانتماء البيئي لصاحبها، ولا  

البلاغي، لكن  المنظرّ  التعذّر لدى  بلغ مرحلة  يعني فوات الحصر أن الأمر 
التعاطيَ مع الجذرِ الفلسفي للجامع أصبح حاكماً في التنظير بعد السكاكي؛  
مما جعل منحى التنظير لصيقاً بالمفاهيم المنبثقة عن الخيال، حتى فاقَ التركيزُ 

الخيال وتفاوته أمام شو   -على طبيعة  بعد شاهد سورة  التوقّفَ  أخرى  اهد 
إثره   على  وغاب  بصورة -الغاشية؛  الجامع  في  المناسبة  مفهوم  توضيحُ 

 مستفيضة. 

تشي  –واللافتُ أن عبارات البلاغيين في تأصيلهم للجذر الفلسفي للجامع 
ابن عربشاه   لدى  الثقل  له، ويظهر ذلك  التنظير    - هــ943المتوفى  -بثقلِ 

الجامع العقلي والوهمي والخيالي، فإنها من "الذي مهّد لعرض الجامع قائلاً:  
ضلال  بيان  عن  ولنعرض  المبين،  الحق  ببيان  ولنكتف  السالكين،  مزالق 

 .   "12"" المتباعدين عن مرتبة التمكين فإنه طول بلا طول ليس إلا مجرد قول

لقد اكتست توطئة ابن عربشاه للجامع بطابعِ الحذر، إذ أشار إلى أن الوعيَ  
هو السبيلُ الأمثل للعرض، وقد ظهر    –بدقة الجامع عند الخوض في كُنهه  

الطابعُ أيضاً في إشارته إلى الاكتفاء في العرض ببيان الحق وتجنب الضلال، 
  - غيرهما من الألفاظ  ومما لا شكَ فيه أن إيثاره للفظتي الحق والضلال على

به من  ارتبط  الفلسفي وما  الرافد  التوفيقِ بين  يصبّ في دائرةِ حرصهِ على 
اختلاف في توجيه بعض مسائله مع الجانب الديني،  والتناولِ البلاغي وما 
ارتكز عليه من استدعاء شواهد قرآنية بوصفها نماذج عليا للتنظير؛ لذا فإنّ  

على التنبّه إلى التأصيلِ له من جذره الفلسفي تمهيدَ عرض الجامع لديه قامَ  
مع استحضار ارتباط الجامع الخيالي بالشاهد القرآني؛ لما لهذا النص المعجز 

 من خصوصية لا يستقيم معها إسقاطُ تنظير فلسفي.  

إن الطابعَ الَحذِرَ بدا لدى المغربي، فقد اختلفت ألفاظهُ في الإحالة للجامع 
من حيثُ نسبتها إلى المنظرين السابقين له، وقد حمل هذا الاختلاف سمةَ  
التصنيف وفقاً للخلفية التي ينتمي إليها أولئك المنظرون،  إذ عبّر المغربي عن  

ثم إنّ السكاكي قسّم الجامعَ إلى عقلي و وهمي  "قائلًا:    -ذلك الاختلافِ 
وخيالي...ولكن ينبغي لنا أن نمهّد تمهيداً لذلك التقسيم يتبين المراد به قبل 
الشروع في شرح كلامه فنقول: زعم الحكماء أن القوى الباطنية المدركة أربعة: 

.وقد صرح القوة العاقلة، والقوة الوهمية، وقوة الحس المشترك، والقوة المفكرة..
الح القوى...وأما  بعضُ  بواسطة  المدركة  هي  النفس  بأن  المحققين  من  ذّاق 

الملِّيّون من أهل السنّة فيجوزون هذا التفصيل والتعدد على وجه العادة والجعل  
من الله تعالى، ويجوز عندهم أن يكون المدرك هي القوة الواحدة، وتسمى  

الأحكام، فهي بهذه الأسامي باعتبار تعلقِها بتلك المدركات، وحكمها بتلك  
الجزئية المعاني  وإدراك  الكاذبة  بالأحكام  حكمها  حيثُ  ومن   -من  وهمٌ، 

حيثُ إدراكُ الصور الظاهرية من الحواس حسٌ مشترك وخيال، ومن حيثُ  
الصادق متخيلة -التصرفُ  الكاذب  التصرفُ  حيثُ  ومن  متعلقة، 

 . "13" "ومتوهمة

نزعة الحرص على   -لقد طغَتْ على المغربي في النص السابق نزعتان: الأولى
الثانية الدقيقة،  للجامع بمصطلحاته  التنظير من   -التأصيل  التوازن في  نزعة 
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خلال عدم الميل التام للجذر الفلسفي واستدعاء الجانب الديني، وقد استهل 
إلى   الزعمَ  هذا  وأسند  بالادعاء،  المرتبط  "زعم"  بالفعل  التأصيل  جانب 
الحكماء، ثم عُنَي بتوصيف الحكم المترتب على إعمال قوة المفكرة بالصواب 

هِ إلى خطورةِ أو الكذب، وتكشفُ هذه الرغبةُ في التوصيف لديه عن تنبّه
الركونِ المطلق إلى تلك القوةِ والاعتدادِ بها على الدوام، إذ إنّ الكشفَ عن  

لا يعني اعتمادَ كل ما تفرزه القوة على يقظتها واستمرار  -مناسبة العطف  
عملها، كما لا يعني الاستغراقَ في مصطلحاتها التي أرساها الحكماء، وهو 

إليه الحذُّاق من المحققين حول إدراكِ النفس    ما يظهرُ عند إحالتهِ إلى ما ذهبَ 
الفلسفي الرغمِ من عدم خروجه عن إطار الحكماء  القوى، فعلى    - لتلك 

أحال إلى النفسِ بوصفها مصدراً للإدراك؛ تخففاً من تلك التفريعات المنبثقة  
 عن القوى.

أما النزعة الثانية فتجلّت في استحضار رأي أهل السنّة إزاء التفصيل في قوى 
النفس والتوصيف المترتب عليها، وقد غلب على عرضه لها جانبُ الحكم 
تلك   إطلاق  جواز  ببيان  الملة  أهل  عن  حديثه  في  شرع  فقد  الشرعي، 

نٌ ببيان التسميات لديهم، لكن الاحتراسَ طغى عليه، إذ بيّن أن تجويزهم مقتر 
أن من جعل تلك القوى في النفس هو الله، والحقُ أنه أمر بدهيٌ مُسلمٌ به،  
وأن إيرادَه له متماهٍ مع ما انطلقَ منه من استشعارِ ميل التنظير إلى الجانب 
مع  تتناسب  أخرى  مفردات  استخدام  إمعانهَ في  يفسر  ما  الفلسفي، وهو 

صفتي الصدق والكذب، –  الجانب الديني، إذ أطلق على توصيف التصرّف
بعد أن نعت الحكمَ من قبل لدى الحكماء بالصواب والكذب، وفي استبدال 

 ما يدعم محاولتَه للتوازن في التنظير للجامع.  -الصدق بالصواب

المتوفى  -ويتضح تجلي النزعة الثانية في التنظير البلاغي لدى محمد البلُيدي  
الذي أفرد رسالة لجامع الفصل والوصل عَنونَها بــ"رسالة اللآلي   - هــ1176

في تحقيق الجامع الخيالي"، وقد عرض فيها حذر البلاغيين في التعامل مع 
أنهم سكتوا عن الجمع باعتبار خزانتي العقل والوهم "الرافد الفلسفي، إذ قال:  

مع أنهما كالخيال الذي هو خزانة الحس المشترك، فالقياس أن يقال جامع  
ذاكري، وحافظي، وخيالي...وكان الحامل على ذلك أن المبدأ الفياض الذي 

 . "14"" هو خزانة العقل منكر عند الأصحاب فتأمل

لقد أرجع البلُيدي تجنّب البلاغيين لتعبيري الجامع الذاكري والجامع الحافظي 
بمتتبع – سينتهيان  التعبيرين  إن  إذ  العقل؛  أي  المنشأ  إزاء  التحسس  إلى 

مصدريهما إلى العقل، وهذا الأمر لا يرتضيه أصحابُ علم المعاني؛ لكونه  
سفياً كالمبدأ الفيّاض، سيُعلي من شأنِ العقل إلى الحد الذي يستدعي مبدأً فل

وهو مبدأ تتعدد تسمياته كالعقل العاشر أو الفعّال، وتتصل وظيفته بتغذية  
؛ لذا دعا  "15"العقل الإنساني، فهو مبدأ كل الحوادث في عالمنا هذا وفاعلها

البلُيدي القارئَ إلى تأمل اختيار البلاغيين للمصطلح، والحقُ أن التأملَ يجعل 
الخيالي القارئَ يستنتج سبب الجامع  البلاغيين على  تركيز  أسباب  آخر من  اً 

الذي  الديني  بالبعد  اتصالهُ  وهو  الغاشية،  سورة  في  الوارد  القرآني  بشاهده 
 خفف من غلواء الرافد الفلسفي.  

ويمكن القولُ بأنّ الحصيلةَ التي سيخرج منها القارئُ لتأصيل البلاغيين مع 
ستبعث في ذهنه التساؤل التالي: ما الأصلُ الذي -الجذر الفلسفي على ثقله  

 جعل السكاكيَ يبني الوصلَ على الجامع؟  

تأصيلاً موسّعاً للفصل  -قبل السكاكي-الواقع أن التراثُ البلاغي لم يشهد 
المتوفى الجرجاني  عبدالقاهر  مُنجَزِ  في  شهده  أو  471-والوصل كما  هــ 

إلى  -هــ474 إشاراتٍ  تضمّن  للفصل والوصل  عبدُالقاهر باباً  فقد عقدَ   ،
فينبغي أن تعلم المطلوب  "ضرورة وجود رابط لتحقق العطف، حيثُ قال:  

من هذا العطف والمغزى منه، ولمَ لمْ يستوِ الحال بين أن تعطف وبين أن تدعَ  
العطف فتقول: "زيد قائم، عمرو قاعد"، بعد أن لا يكون هنا أمر معقول 

 . "16"" يؤُتى بالعاطف ليُشركِ بين الأولى والثانية فيه؟

يشرك    إنّ  معقول  أمر  النص حول ضرورة وجود  تعبير عبدالقاهر في ختام 
يعدّ إرهاصاً لبلورةِ الجامعِ في المبحث، فهو يعني بالأمر    -الجملة الثانية بالأولى

المعقول الرابطَ الذي يجمع بين المسند ]القيام والقعود[ و المسند إليه ]زيد  
متح منه السكاكي تركيزُ   وعمرو[ في الجملتين، ويدل على أنه المعين الذي

 .  "17" عبدالقاهر في تناوله للباب على الإسناد

ليست الإشارةُ السابقة المرتبطة بضرورة وجود أمر معقول يربط ربطاً معنوياً 
يتيمةً، فقد تضمّن تناول عبدالقاهر ألفاظاً دالة  -بين الطرفين في الجملتين  

على انطلاقه من فكرة الجامع دون تسميته بهذا المصطلح، ومن ضمن تلك  
ديثه عن ضرورة وجود صلة  الألفاظ تعبيره: "ازداد الاشتراك والاقتران" عند ح

قائمة على  -بين المسند إليه و المسند في العبارتين، فعبارته حول زيد وعمرو  
عدهما نظيرين أو شريكين، وعدّ حال أحدهما وهو القيام مضمومة إلى الحال  

، وبذا يتبيّن أن ربطَ عبدالقاهر للعطف بوجود  "18"التي عليها الآخر كالقعود
تران خلا من إسباغ صفة فلسفية على تلك الصلة أي  ما يحقق الصلة أو الاق

 الجامع بتعبير السكاكي. 

الأصلُ الذي انطلق منه السكاكي ليبني الوصلَ على فكرة    -إذن -لقد تبيّن  
الواردة في سورة   الآيات  الأصلَ ]عبدالقاهر[ لم يحلل  الجامع، ولكن ذلك 
الغاشية وما قامت عليه من صلة، وقد ظهر التحليل المرتبط بالكشف عن 

، إذ عرض في  -هــ606المتوفى  –الصلة في الآيات لدى فخر الدين الرازي  
أما المقام الأول: فنقول الإبل له  " قائلًا:  -تفسيره للمناسبة بصورة تفصيلية

يقُتنى  يقُتنى أصنافاً شتى، فتارة  الذي  تعالى جعل الحيوانَ  أنه  خواص منها 
الحيوانَ  هذا  أن  الأسفار...ومنها  في  الإنسان  ليحمل  لحمه...وتارة  ليؤكل 

عرف...ومنها أني كنت مع جماعة في كان أعظمَ الحيوانات وقعاً في قلب ال
مفازة فضللنا الطريقَ، فقدموا جملاً وتبعوه، فكان ذلك الجملُ ينعطفُ من 
تلٍ إلى تل...والجميعُ كانوا يتبعونه حتى وصلَ إلى الطريق ... فتعجبنا من 

 قوة تخيّل ذلك بالحيوان...    

الإبل      المقام الثاني في بيان ما بين هذه الأشياء من المناسبة...أما إذا حملنا
على مفهومه المشهور، فوجه المناسبة بينها وبين السماء والجبال والأرض من  
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أن القرآن نزل على لغة العرب وكانوا يسافرون كثيراً...فكانوا  -وجهين: الأول
شأن  ومن  الناس،  عن  منفردينَ  مستوحشين   ... عليها  يسيرون  ما  كثيراً 
الإنسانِ إذا انفردَ أن يقبِلَ على التفكّر في الأشياء...فإذا فكّر في ذلك الحالِ  

.. وإذا نظرَ إلى فوق لم يرَ غيَر  وقعَ بصرهُ أول الأمر على الجمل الذي يركبه.
السماء، وإذا نظرَ يميناً وشمالاً لم ير غيَر الجبال، وإذا نظر إلى ما تحت لم يرَ  

 غير الأرض... 

أن جميع المخلوقات دالة على الصانع إلا أنها على قسمين:   -الوجه الثاني
منها ما يكون للحكمة وللشهوة فيها نصيب معاً، ومنا ما يكون للحكمة 

كالإنسان الحسن    -فيها نصيب، وليس للشهوة فيها نصيب. والقسم الأول
الصانع    الوجه ...والذهب...وغيرها، فهذه الأشياء يمكن الاستدلال بها على

فهو كالحيوانات التي لا   -الحكيم، إلا أنها متعلق الشهوة... أما القسم الثاني
يكون في صورتها حسن، ولكن يكون في داعية تركيبها حِكَمٌ بالغة وهي مثل  

 . "19"" الإبل... إلا أن ذكر الإبل ههنا أولى لأن إلف العرب بها أكثر

فمتصلٌ بخيال   -إن النصَ السابق للرازي حوى ثلاثة أمور، أما الأمر الأول
الطريق   التخيّلالإبل، حيث عبّر عن مقدرة الجمل في استحضار    " 20" بقوة 

تعذّر تذكّر الطريق، وتعبير الرازي عن تفاصيل الطريق بالصورة التي يمكن    بعد
يستدعي تَكرارَ السكاكي لتعبير الصورة والصور   -استحضارها لدى الجمل

 في تحليل الآيات عند ذكره لخزانة الخيال لدى البدوي. 

ويقوم الأمرُ الثاني على المناسبةِ بين الآياتِ من خلال تفكّر العربي في محيطه، 
أخذ يعددُ ما ينتج عنه من   -فالرازي بعد أن ربطَ الإبلَ بالانفراد في السفر

توجيه البصر في المحيط الذي استقرَ فيه العربي، وبذا قصرَ التفكرَ الناتج عن 
البصر يص  -توجيه  وما  السفر  حال  أن  على  حين  على  عُزلة،  من  احبه 

 السكاكيَ قصره على أهل البادية. 

الثالث فمنصبٌ على علة تخيّر الإبل على غيرها من الحيوانات،  أما الأمرُ 
وقد أرجعَ الرازي العلةَ إلى إلف العرب لها، ولفظة "إلف" هي اللفظة التي  
اعتمدها السكاكي عند تنظيره للجامع الخيالي، إذ جعل مبناه قائماً على 

من   أفادَ  السكاكيَ  أنَّ  يتبيّن  وبذا  والعادة؛  للآيات  الإلف  الرازي  تحليل 
المباركة، ثم مزجَ بين تلك الإفادة وحصيلته البلاغية والفلسفية لينظرّ للجامع 

 الخيالي من خلال الآياتِ المباركة من سورة الغاشية.  

"إلف"   للفظتي  البلاغيين  من  شايعه  ومن  السكاكي  اعتماد  الناظرَ في  إنّ 
والوصل الفصل  مبحث  مقاربة  في  للجامع    -و"الخيال"  الرؤيةَ  أن  يستنتجُ 

الخيالي قائمةٌ على جانبٍ نفسي، وقدْ تنبّه إلى هذا عفت الشرقاوي، حيثُ  
إن ما يدعو إليه البلاغيونَ بدورانهم حول مغزى "قائلًا:    -تناولَ تنظيرهَم  

الترابط وإصرارهم على فكرة الجامع، إنما يرمي إلى شيء أقربُ إلى التذكّر منه  
يسميه   بما  ترتبط  إليها...فهي  ندعو  التي  التراسل  فكرةُ  الخيال...أما  إلى 

داً  كلوردج الخيال الثاني الذي يعطي للأشياء سحرَ الجدة ويستثير شعوراً جدي
 . "21"" لعقل من سُبات العادة وغفلة الإلفبالحياة، يتولد عند يقظة ا

لقد انطلق الشرقاوي في تناوله للجامع من رغبةٍ في إعادة توصيفه من خلال 
لم يكتفِ   أنه  الجليّ  الإلف، ومن  بنائه على  ارتباطه بالتذكر وفي  النظر في 
بالإشارة إلى كون الزاويتانِ مرتبطتيِن بالجانب النفسي، بل عمدَ إلى التهوين 

ارتكازه   التهوينُ إلى  تناول الجامع على الإبداع من شأنهما، ويرتدُ هذا  في 
الأدبي الشعري وما يريده المبدعُ من العطف، وعدم إيلائه القرآن الكريم العناية  
نفسها، وهو الأمرُ الذي يظهر في اعتداده بمصطلح الخيال الثاني المختص 

 . "22"بالشعر

وفي ضوءِ ما تقدّم يمكنُ القولُ بأنَّ البُعدَ النفسيّ للجامع الخيالي طاغٍ على  
في  أيضاً  وتجلّى  الألفةِ  معنى  بيانِ  في  تجلّى  إذ  الفلسفي،  الرافدِ  من  الرَغْمِ 
مصطلحِ الذاكرة، وهو مصطلحٌ حَظي بدراساتٍ موسعةٍ في علم النفس، كما 

 توجيه الجامعِ من الوجهةِ اللسانيةِ ظهر في توجيه آيات "الغاشية"؛ لذا فإنَّ 
 مستحق.        -المعرفيةِ 

 التوجيه اللساني المعرفّي للجامع الخيالي:  -المحور الثاني
الجامعُ الخيالي مكونٌ من شعبتيِن متداخلتيِن هما:  إنّ المبنى الذي ارتكزَ عليه 

الإلف والعادة من جهة، وخزانة الصور أو خزانة الخيال من جهة أخرى،  
وليستِ الشعبتانِ منفصلتيِن؛ إذ إنَّ الشعبةَ الأولى تعدّ باعثاً لاستدعاء ما  

، ويقودُ استقرَّ في الشعبةِ الثانية؛ حتى تفهمَ مناسبةَ العطف في الجامع الخيالي
مطلقاً   التداخلُ  هذا  عدّ  أيمكنُ  التالي:  التساؤل  طرح  إلى  القارئَ  سبقَ  ما 

 ؟"23" شاملاً الدراسات اللسانية المعرفية

للإجابة عن التساؤل السابق ينبغي النظرُ في تلك المفاهيم، فالألفة في جذرها  
مبدأٌ من مبادئ الطبيعة الإنسانية   -كما أصّل لها ديفيد هيوم–الفلسفي  

إلى  أو  إلى حُجة  الاستنادِ  قائمة على تجربة تخلو من  استدلالات  يتضمن 
ه الحواسُ أو رسخَ في عملية ذهنية، وترتكزُ الاستدلالاتُ على موضوعٍ أدركت

الذاكرةِ مُقترناً مع نوعٍ مُشَاكِلٍ له، من قبيل اقتران النار والحرارة، فعند عرض 
خاطبَ على استدعاء الحرارة

ُ
 . "24"النار ستحمل الألفةُ الم

يرتدُ -عند تأمل الجذر الفلسفي للألفة يتبيّن أن التحققَ التلقائيَ للمفهوم  
إلى اعتقادٍ تبلورَ من خلال الحواس ليستقرَ في الذاكرة، أي أن الغلبةَ للجانبِ  
الحسيّ في تشكيلِ المفهوم لا الجانبِ العقلي، وبناءً عليه فإن التساؤلَ الذي 

هل امتد هذا التأصيلُ المرتبطُ بالذاكرة  يلوحُ في ذهن متتبع الجذر الفلسفي:
 للسانيات المعرفية؟  

في   الألفة  تعريف  أمام  التوقف  في  السابق  التساؤلِ  عن  الإجابةُ  تكمنُ 
اللسانيات المعرفية، إذ إنها تعرف بوصفها حالةً معرفيةً ترافقُ التعرّف التذكري، 
وتتميز بوصولها التلقائي غير الواعي من جراء تواترِ التَكرار، فهي شكل سريع 

ات التذكرية، وتختلف في الوقت  من الصحوة الناتجة عن تفعيل تلقائي للتصور 
نفسه عن استعادة الأفكار المبنية على دخول واعٍ نوعيّ متعمد يستلزم بحثاً 
في الذاكرة الطويلة المدى، فالألفةُ لا تستلزم الجهدَ الذي تستلزمه استعادةُ 

 . " 25"الأفكار من حيث تحفيز الذاكرة
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المعرفية وما تأصل في الجذر   اللسانياتُ  إليه  إنّ نظرةً موازنة بين ما انتهت 
تفضي إلى القول بأننا أمام نمطيِن: نمط متفق عليه هو: الألفة،    -الفلسفي

فالجذر والامتداد يشتركان في قلة الجهد وفي بنائها على الذاكرة، و نمط آخر  
يقابل الألفة   هد الاستدلالي، وأطلقت عليه قرنته الفلسفةُ بالج-متصل بما 

اللسانياتُ المعرفيّة استعادة الأفكار، والاختلاف حول تسميته لا يعني عدم 
في   استدلالياً كما  عقلياً  أكان  سواءٌ  جهد  على  تحققه  استناد  إزاء  التوافق 
الفارقَ  أن  أي  الذاكرة،  نوعيّ في  واعٍ  على بحث  مبنياً  أكان  أم  الفلسفة، 

 لذاكرة في اكتناه النمطيِن في اللسانياتِ المعرفيّة. يكمنُ في الاعتداد با

إنَّ الاعتدادَ بالذاكرةِ الوارد في سياق التفريق بين النمطين تضمّن تصنيفاً لها 
فيها  المخزنة  المعلومة  تكون  التي  الذاكرة  المدى وهي  الطويلة  الذاكرة  وهو: 

والتعريف السابق   ،"26"جاهزة بشكل دائم، حتى وإن لم يكن بلوغها مضموناً 
يفسّر ارتباطَ استعادة الأفكار بالجهد؛ وذلك لعدم ضمان بلوغ المعلومة، فلا  
إذ إنَّ تحقق الألفة   الذاكرة في ضرب آخر،  بدّ أن يكون موقع الألفة من 
مضمون، لكنَّ الضربَ الآخر ليس مغايراً للذاكرة الطويلة المدى، فقد تعدد 

المعرفية وتعددت تسمياتهُ، ليشمل الذاكرة   التصنيف المنبثق عنها في العلوم
 نية. التصريحية والضم 

ويرتبط  المدى،  الطويلة  للذاكرة  فرعية  منظومات  تعد  السابقة  والتسميات 
مفهومُ الألفة من بين تلك التسميات بالذاكرة الضمنية؛ إذ إنها تعملُ آلياً  
الألفة   بحالة  وتتسم  الوعيُ  عنه  يغيب  بشكل  مخزونِها  إلى  الوصولُ  ويكون 

التعرف لتيسير  تسهيليةً  بلوغُها كلماتٍ  تحقق " 27" ويتضمن  ولفهم كيفية   ،
 الألفة لابدّ من إدراك طبيعة التعرّف المتضمن للكلمات التسهيلية. 

الكلمات   من  متفاوت  مخزون  وجودَ  يقتضي  تسهيلية"  "كلمات  تعبير  إن 
لدى صاحبِ الذاكرة الضمنية، وقد عالجتِ اللسانياتُ المعرفية هذا المخزونَ 
من خلال مصطلح "المعجم الذهني" الواقِع في الذاكرة الطويلة المدى، وهو  

بنى نحوية وأنماط ما يحتويه دماغُ كل فرد من الكلمات والقواعد التأليفية من  
، ويتضحُ من تعريف المعجم الذهني أن الكلمات "28" دلالية وأبعاد سياقيةٍ 

 ليست موجودة فيه بصورة مجتزأة، بل بصورة مبنية على اتصال بسياق تلائمه. 
لقد توقّف علماء اللسانيات المعرفيّة إزاء مفاهيم مُعينة على تيسير استدعاء 
على  قائم  مفهوم  وهو  "الإشعال"،  مفهوم  أهمها  الألفة،  وتحقق  الكلمات 
شعَلة 

ُ
اقتران كلمة دلاليا مع كلمة أخرى ترتبط بها، إذ يكون تذكر الكلمة الم

علُ حقلاً دلالياً كاملًا،  أيسر حال تفاعلها مع كلمة أخرى، ويشعل هذا التفا
ويقلصُ زمنَ التعرفِ على الكلمات المرتبطة دلالياً بالسياق، ويبرز الإشعال 
عندما يتم تنشيط عُقدة معينة حتى يمتدَ هذا التنشيطُ من العقدة العليا إلى  
العقدة الدنيا، كانطلاقه من مفهوم "أحمر" إلى "نار"، وما بينهما من مفاهيمَ 

 . " 29" قمشتركة كالشرو 

إنّ مفهوم الإشعال هو الآلية التي يتم من خلالها سرعة النفاذ إلى الكلمة في  
المعجم الذهني، ومَزيةُ الإشعال ليست مقتصرةً على السرعة؛ إذ إنّها مقترنة 
امتدادٌ من شأنه   السياقية، وهو  الزاويةِ  يرتبط بالكلمة من  يبلغُ ما  بامتداد 

الإشعالِ  المستدعاة من جراء  الكلمات  فارتباط  آلية،  بصورة  الألفة  تحقيقُ 
بالسياق لا يستلزمُ بحثاً في الذاكرةِ الطويلةِ المدى، وليس قابلاً للإخفاق لبنائهِ 

 بصورةٍ منشّطة لكل ما ارتبط به.  

السابقة بما تتضمن من  المعرفيّة  المفاهيم  تقدّم يحسن استثمار  وفي ضوء ما 
في تحليل الآيات الواردة في "الغاشية"؛    -بيان للآليةِ التي تتحققُ بها الألفة

وذلك للخروجِ بمعيارٍ موجه واضحٍ إزاءَ التقسيم الفاصل بين ذاكرتي البدوي 
رآني وامتداد مقامه ليخاطب والحضري، إذ إنّ استحضارَ خصوصية النص الق

عليها ومن  الأرضَ  اللهُ  يرثَ  حتى  نزوله  منذ  قاطبة  القارئَِ   -الناس  يجعلُ 
 يتساءلُ تساؤلاً مستحقاً يمكن صياغتُه على النحو التالي:   

هل يعدّ تصنيفُ الخزانة طبقاً لبيئة صاحبها التصنيفَ الكاشف عن العلاقة 
  الموجبة للعطف؟

ارتكزَ   فقد  السورة،  سياقِ  في  النظرُ  ينبغي  السابق  التساؤل  عن  وللإجابة 
السكاكي في تناوله للجامع الخيالي على عرضِ الآيات الواردةِ في قوله تعالى: 

((( خُلِقَتْ  بِلِ كَيْفَ  الْإِ إِلَى  يَـنْظرُُونَ  رفُِعَتْ 17أفََلَا  السَّمَاءِ كَيْفَ  وَإِلَى   )
(18( نُصِبَتْ  الْجبَِالِ كَيْفَ  وَإِلَى  سُطِحَتْ 19(  الْأَرْضِ كَيْفَ  وَإِلَى   )  ))

 [. 20- 17]الغاشية

وعندَ النظرِ في الآيات السابقة في ضوء المفاهيم المعرفيّة ينبغي أن نستدعيَ  
عجمِ الذهني أيسرَ، وتحقق الإشعال  

ُ
مفهومَ الإشعال الذي يجعل النفاذَ إلى الم

لا يقتصرُ على الآياتِ السابقةِ فحسب، إذ يلفت القارئَ المتدبرَ تكرارُ اسم 
التَ  وهذا  الآيات،  في  "كيف"  يقُرنُ  الاستفهام  المعرفيّة  العلومِ  في  كرارُ 

بالإشعال، ويعدانِ وجهيِن لعملةٍ واحدةٍ من حيثُ سرعة بلوغ الكلمات في 
المعجم الذهني؛ حيث إنَّ ارتفاعَ التَكرار وملاءمته للسياق يسهمان في تحقق 

 .       "30"الإشعال أي في انخفاض زمن فهم الكلمات

يجعل ذاكرة قارئ الآيات   -يمكن القول بأن تكرار اسم الاستفهام "كيف"
يعدّ تأملاً مشوباً    -كما يشيُر ابن عاشور–تتجه إلى تأمل الهيأة، وهذا التأمل

والتوبيخ الإنكار  "31" بالإنكارِ  معنيي  دلالةِ  أمامَ  التوقفِ  من  لابدَّ  وهنا   ،
الحضري،  و  البدوي  المخاطب:  تصنيف  فكرةَ  يقصيانِ  إنهما  إذ  والتوبيخ، 
القيامة   ليوم  المنكر  هو  السورةِ  لسياقِ  وفقاً  للهيأة  المتأملِ  غيُر  فالمخاطبُ 

 ، سواءٌ أكانَ بدوياً أم حضرياً."32" الكافر بالبعث

ذهبت إلى    -واللافتُ أن غيَر دراسةٍ من الدراساتِ الحديثةِ بخاصة التداولية
التسليمِ بقسمة بيئة المخاطب دون اعتدادٍ بالهيأة المستقاة من اسم الاستفهام، 
الفصل والوصل إلى وسمِ   للجامع في  تناولهِ  فقد ذهبَ محمد خطابي عند 

لك الدلالي؛  بالتصنيف  والعقلي  الوهمي  عناصرَ الجامعين:  يجمعانِ  ونهما 
متماثلة أو شبهَ متماثلة و متضادة أو شبه متضادة، وذهبَ إلى وسمِ الجامع  
الخيالي بالتداولي؛ لكون دور المخاطب أساسياً في فهمِ الخطاب وانسجامه،  

 نسبّي وفقاً لما سبق، لكون البلاغي الحضري لن -لديه-فانسجامُ الخطاب 
يدرك طبيعةَ العلاقة بين عناصره، ويخفف نسبية هذا الخطاب آلة هي الجامع  

 . "33"الخيالي
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إنَّ إسباغَ وصف الآلة على الجامع الخيالي للتقليل من حاكمية نسبية الخطاب 
يغُفل طبيعةَ الخطاب القرآني، وقد تنبهت رحيمة  -المبني على بيئة المخاطب

شيتر إلى خطورة ما يفضي إليه الاستنتاجُ السابق لمحمد خطابي، إذ ذهبت  
الخيالي قائمةً على عنصر إلى أن القولَ بنسبية الخطاب يجعل قراءةَ الجامع  

التجربِة فحسب، ونصت صراحة على أن الخطابَ القرآنَي موجه للعالمين لا  
انتهتْ إلى القول   -على إشارتها إلى طبيعة الخطاب القرآني-للبدوي، لكنها  

الحضري  لإدراك  السبيلُ  هو  السكاكي  إليه  أشارَ  الذي  التيقّظ  بأن 
 . "34"للجامع

لم يحل توقف الباحثة أمام خصوصية القرآن دون اعتمادِ التصنيف البيئي، 
"التيقظ" وهو  السكاكي  قدْ وضعَه  معيار كانَ  تفعيل  إلى  يعيدُ   -فدعوتها 

عنصرَ التجربةِ الذي استبعدته إلى دائرةِ تحليل الجامع، والأحرى بمتأملِ تلك  
 فر بالعاقبة لا الحضري. الآياتِ إسقاط معيار التيقّظ على منكرِ البعث الكا

إنّ النظرَ في سياق الآيات السابقة لموضع الجامع الخيالي المتضمن لتكرار اسم 
يقود إلى استنتاج وجود ما وطأّ للإشعال من خلال ما سبق    -الاستفهام

الموضع، فقد استهلتِ السورةُ باستفهام أتبع بجزاء الكافرين ثم جزاء المؤمنين، 
ينصبَّ على الكافرين بالبعث   ولا يعني وجود الجزاءين أن التركيزَ ينبغي أن 

فحسب، إذ إنَّ جزاء المؤمنين السابق لموضع الجامع الخيالي تضمّن ما يسهم 
 في الإشعال. 

شاهد   موضع  به  استهل  ما  إدراكُ  ينبغي  الجزاءينِ  سياقِ  في  النظرِ  وقبلَ 
تعالى:   قوله  في  الواردُ  الاستفهامُ  وهو  الخيالي،  الجامع  دراسة  في  البلاغيين 

بِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ أفََ )) إِلَى الْإِ يَـنْظرُُونَ  ، ويسهم التوقفُ أمام  [17]الغاشية((  لَا 
معنى النظرِ في بيانِ علةِ عدمِ تَكرارهِ في الآياتِ اللاحقةِ المعطوفةِ على هذه 
الآية، إذ تدورُ مادةُ "نظر في حيّز تقليبِ البصر والبصيرة لإدراكِ الشيء، 

، " 35" كما تحوي معاني التأمل والفحص والرويةّ، والانتظار والإمهال والبحث
والمعاني السابقة يجمعها وجوبُ التأمل، سواءٌ أكان ناتجاً عن غلبة متابعتهم  
استبطاءُ   يقابله  إنظار  عن  ناتجاً  أم  بالبعث،  قاطعة  دلائلُ  يقابلها  للآباء 

 العذاب.

أنسبَ لتحقيق   -إنَّ وجوبَ التأملِ يجعلُ إيرادَ الفعل "ينظرون" مرةً واحدة
عن  التأمل عوضاً  إلى كيفية  البعثِ  منكرَ  يوجه  الفعل  فتوظيفُ  الإشعال، 
توجيههِ إلى فكرةِ التأمل بمعزلٍ عن بيانٍ لماهيتها، وبناءً عليه ينصرفُ التأملُ  

كرر؛ وبذلك يجعلُ الإشعالُ إلى الهيأةِ التي وردت مقرونةً باسم الاس
ُ
تفهام الم

البحثَ في ذاكرة منكر البعث قائماً على استدعاءِ ما ألفه من هيأةِ خلق  
الإبل ورفعِ السماء ونصب الجبال وسطحِ الأرض، فيكون زمنُ بلوغِ موضع  

 التأمل منخفضاً لارتباط ذكر جميع المخلوقات بالهيأة. 

 – ويزيدُ إدراكَ بناءِ الآيات على تقليل زمن بلوغ منكر البعث لموضع التأمل
ما تضمنه الجزاءانِ من صفاتٍ مرتبطةٍ بما وردَ في موضعِ التأمل، إذ وردَ في  

وُجُوهٌ يَـوْمَئِذٍ  قوُله تعالى: ))  -مستهلِ السورةِ عند الحديثِ عن جزاءِ الكافرينَ 
، ولفظةُ "ناصبة" تشتركُ في الجذرِ  [ 3،2]الغاشية((  ( عَامِلَةٌ نَاصِبَةٌ 2خَاشِعَةٌ )

مع لفظة "نُصبَت" الواردة في الحديثِ عن الجبال، والاشتراكُ كائنٌ من حيثُ 
الجزاء أو الظهور  دوران المادة في نطاق الظهور، أي ظهور التعب كما في  

، وهذا الاشتراكُ يدفعُ مُنكِرَ البعثِ عند التوقفِ أمام "36"الناتئ كما في الجبل
هيأةِ الجبال إلى استدعاء التغيّرِ الذي سيطاله عند الحسابِ حالَ إصرارهِ على  
إنكار البعث، وإلى التغيّر الذي سيعتري الجبالَ على بروزها وثباتها عندَ قيامِ  

ا أمام الآية عند تأمل  توقفه  ثَمّ سيكون  لقياس الساعة؛ ومن  لهيأة متضمناً 
تغيّر الجبال يوم القيامة على عظم نصبها بتغيّر حاله على استبعاده لتغيّر حاله 

 وتحقق البعث. 

وقياس تغيّر الحال المبني على الاستبعاد ينطبقُ أيضاً على الحديثِ عن طعامِ 
ليَْسَ لَهمُْ طعََامٌ إِلاَّ مِنْ ضَريِعٍ الكافرينَ في النار، وهو ما ورد في قوله تعالى: ))

يُـغْنِي مِنْ جُوعٍ 6) يُسْمِنُ وَلَا  فالضريعُ نبتٌ ذو شوك  ،  [7،6]الغاشية((  ( لَا 
برق وإذا يبس تسميه ضريعاً، ويصبحُ ساماً  لاصق بالأرض تسميه قريش الشِّ

 لا ترعاه الإبل، حتى لا تهلكَ، ومنه قول أبي ذؤيب:
نَ حَتى إذا ذَوَى                                                       بِرقَ الرياَّ  رَعَى الشِّ

 " 37"وَعَادَ ضَريِعَاً بَانَ منه النَّحائِصُ 
يثبتُ في ذهن  -إنَّ توظيفَ الضريع في هذا الموضعِ عند ذكر جزاء الكافرين

على قدرتها –تجعل الإبل  منكر البعث ذلك النبتَ في حالته السُوأى التي  
تعافه، حتى إذا بلغَ موضعَ الجامع أدركَ الأمرَ المستبعدَ ذهناً   -على الاحتمال

عنده، وهو عدمُ احتمال الإبل لذلك النبت، على الرغم من كونها تتميزُ عن 
يرعاهُ غيرها يكاد  ترعى كلَ نابت مما لا  الحيوانات بأنها  فيكون "38"سائرِ   ،

 القياسُ عند منكرِ البعث من خلال تغيّر الطاقة الاحتمالية إلى الفرار.
ولا يقتصرُ قياسُ تغيّر الحال على الصفات الواردة بجزاء الكافرين فحسب،  
بل ينطبقُ على الصفاتِ المذكورة في جزاء المؤمنين، فقد تضمَّن وصفُ الجنة  

مَرْفُوعَةٌ ذكرَ السرر المرفوعة في قوله تعالى: )) وقد ،  [13]الغاشية  ((فِيهَا سُرُرٌ 
السماء والأرض بين  ما  أنه قدر  ارتفاعها  ، والاستبعادُ في ذهن " 39"ورد في 

منكر البعث هنا كامنٌ في اعتقاده بعدمِ جدارة المؤمن بهذه المكانة المبنيةِ على 
الاعتقاد   ناسبَ  لذا  عمل؛  دون  المكانة  باستحقاقِ  اعتقادهِ  وفي  العمل، 

استبعاد   بغير عمد في -الناشئ عن  السماء  رفع  إلى  البعث  منكر  صرف 
جل   قوله  في  الخيالي  الجامع  ))موضع  رفُِعَتْ وعلا:  السَّمَاءِ كَيْفَ  (( وَإِلَى 

رفع  ،  [ 18]الغاشية وهو  الواقع  في  المتحقق  الذهن  في  المستبعدُ  الأمر  ليكون 
مقترناً بالبعث المستبعد وبالجزاء المترتب على العمل لا    –السماء بلا عمد

 ة.الحظو 

أما الموضعُ الأخيُر من الجامعِ الخيالي فقد تضمَّنَ صرفَ منكر البعث إلى 
(( وعلا:  جل  قوله  في  سُطِحَتْ الأرضِ  الْأَرْضِ كَيْفَ  ،  [ 20]الغاشية((  وَإِلَى 

والمرادُ تمهيدها لسكنى الناس لجلوسهم واضطجاعهم، وجعلها كالسطح في 
المرادَ بالأرضِ أرضَ كل قوم لا مجموع التسوية، وقد ذهب ابن عاشور إلى أن  

وما ذهب إليه يتناسبُ مع ما سبقَ موضعَ تحليل الجامع  ،  " 40" الكرة الأرضية
الخيالي، إذ اختتم جزاء المؤمنين بالإشارة إلى توطئةٍ مستحقةٍ من جراء العمل، 

ثوُثةٌَ وذلك في قوله تعالى: ))   -جمع زربيّة-والزرابي  ،  [  16]الغاشية((  وَزَراَبيُّ مَبـْ
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، " 41" هي البُسط التي تفرش على الأرض، والمبثوثة أي المفرقة لكنّه تفريقٌ جمالي
البعث منكر  ذهنِ  في  مستبعداً  أمراً  الجنة  الجمالية لأهل  التوطئة   -ولكون 

ناسب اختتام موضع الجامع الخيالي ذكر توطئة الأرض الماثلة أمامهم، لتقابلَ 
 بذلك اختتام جزاء المؤمنين. 

يمكنُ القولُ بناءً على ما سبق بأنَّ الإشعالَ الذي تحققَ من خلالِ توظيف  
سُبِقَ بتنشيط، وتأمُل بناء   -الفعل "ينظرون" وتكرار اسم الاستفهام "كيف"

عَرضَ  وقد  للإشعال،  أفضى  الذي  التنشيط  هذا  بيان  في  السورة سيسهم 
عناصر، هي: العنصر عبدالعظيم المطعني لبناء السورة مبيناً قيامها على خمس  

قوله    -الأول تشويقي في  واحدة صدرت باستفهامٍ  آية  من  مقدمة قصيرة 
إجابة على   -، العنصر الثاني[1]الغاشية((  هَلْ أتََاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ تعالى: ))

الاستفهام التشويقي من خلال شقين: شق المكذبين وشق المؤمنين، العنصر 
إرشاد النبي   -ين بالتوبيخ، العنصر الرابععود للحديث عن المكذب  -الثالث

خاتمة تتضمن تسليةً للنبي ووعيداً  -، العنصر الخامس -عليه الصلاة والسلام-
 . " 42" للمكذبين

الفعل  وبخاصة  الخيالي  الجامع  في  الإشعال  لموضع  السابقةَ  العناصرَ  إنّ 
قامتْ على مفهوم التنشيط، حيثُ أوُثرَِ في العنصر الأول لفظ    –"ينظرون"  

"الغاشية" على غيرهِ من الألفاظِ من قبيل "القيامة"، وهو لفظٌ متصلٌ بالنظرِ 
(( وجل:  عز  قوله  في  ورد  والتغطيةِ كما  غِشَاوَةٌ والستِر  أبَْصَارهِِمْ  (( وَعَلَى 

، وقوله جل  [23]الجاثية ((وَجَعَلَ عَلَى بَصَرهِِ غِشَاوَةً وقوله تعالى: ))،  [  7]البقرة
نَاهُمْ فَـهُمْ لَا يُـبْصِرُونَ وعلا: )) ، فالتنشيطُ تحققَ مُنذَ مطلعِ  "43"  [9]يس((فأََغْشَيـْ

موضع   القارئ  بلغ  إذا  بالنظر، حتى  المرتبط  اللفظ  تخيّر  السورةِ من خلال 
الكلمات هذه  إليه  تنتمي  الذي  الدلالي  الحقل  إلى  النفاذ   -الإشعال كان 

 أيسرَ. 

وكذلك الشأن في العنصر الثاني بشقيه، فكلا الشقين استهل بالوجوه التي 
(( تعالى:  قوله  في  وذلك  النظر،  خلالِ  من  إدراكُها  يَـوْمَئِذٍ  يتحقق  وُجُوهٌ 

))،  [2]الغاشية((  خَاشِعَةٌ  وجل:  عز  نَاعِمَةٌ وقوله  يَـوْمَئِذٍ    ، [8]الغاشية((  وُجُوهٌ 

تيسير كيفية التأمل وسيقود الاستهلالُ السابقُ للجزاءينِ في العنصر الثاني إلى  
شعل 

ُ
الم الفعل  بلوغَ  إذ إنَّ  الثالث، وهو موضعُ الجامع الخيالي،  العنصر  في 

بعقدة منشطة عليا   سُبِقَ  أيسرَ، فقد  الذهني سيكون  المعجم  "ينظرون" في 
بلفظ الوجوه حتى انتهى الأمر بعقدة تتصل بما  هي الغاشية بأهوالها مروراً 

 .  "44"استهلت به السورة وهي النظر

التأمل، وذلكَ من   أما الجزآنِ الرابع والخامس فتضمنا ما يترتبُ على غيبةِ 
فَذكَِّرْ خلالِ أسلوب القصر بطريق إنما الدالة على التعريض في قولهِ تعالى: ))

مُذكَِّرٌ  أنَْتَ  اَ  الإنكار،  [21]الغاشية((  إِنمَّ على  بإصرارهم  التعريضُ    -وهذا 
متناسبٌ مع بناء الأفعال الأربعة لما لم يُسمَ فاعله في موضع الجامع الخيالي؛  
لبيان علم مُنكرِ البعث بطلاقةِ قدرة الله تعالى، ثم ختام السورة بذكر العذاب  

الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ )وحتمية البعث في قوله عز وجل: ))  ُ بهُُ اللََّّ ( إِنَّ  24فَـيُـعَذِّ
نَا إِيَابَهمُْ ) نَا حِسَابَهمُْ ( ثُمَّ إِنَّ  25إلِيَـْ ، وكلا الجزأين اتصلَ  [26-24]الغاشية((  عَلَيـْ

بموضعِ الجامع الخيالي؛ فما تضمنه الجامعُ من تغييٍر سيطال المخلوقاتِ على  
يناسبه التعريض بعدم التأمل المقترن    –الرغَم من استبعاد الكافرين لهذا التغيير  

 بالهيأة. 

وبذا يتبيّن أنَّ التنشيطَ الذي استهلت به السورة وقاد إلى موضع الإشعال 
بُني على ذاكرةٍ مستبعدةٍ للبعث، لا على ذاكرة منتمية    -لينفذ بصورة سريعة  

 إلى بيئة بعينها كالبادية أو الحاضرة. 

 ويقودُ ما سبقَ إلى طرح التساؤل التالي: ما التصنيف البديل للتصنيف البيئي؟ 

للإجابةِ عن التساؤلِ السابقِ يحسُن الرجوعُ إلى سورةِ الذاريات السورة السابقة 
، وهي السورةُ التي يدورُ مقصِدُها  " 45"لسورة الغاشية من حيث ترتيبُ النزول

، وقد تضمنت قولَه "46"حول البعث والقيامة وعذاب الكافرين وثواب المؤمنين
( 21( وَفي أنَْـفُسِكُمْ أفََلَا تُـبْصِرُونَ )20وَفي الْأَرْضِ آيَاتٌ للِْمُوقِنِيَن )تعالى: ))

 . [22-20]الذاريات (( وَفي السَّمَاءِ رزِْقُكُمْ وَمَا توُعَدُونَ 

إنَّ أول ما يلفتُ القارئ هو تقييد إدراك الآيات بالموقنين، وهو تقييدٌ يحملُ 
أيسرُ من   -على القولِ بأنَّ بلوغَ الموقنين للآيات في الأرض والنفس والسماء

قائلًا:  -بلوغ المكابرين، ويشير عبدالرحمن حبنكة إلى علة تقييد الإدراك بهم
وهذه الآياتُ الكثيرات دالات على ربوبية الله لكونه الذي لا يشاركه فيها  "

شيء...ولكن الذي يصل إلى هذه الحقيقة ويستمسك بها، هم الذين لديهم  
 . "47" "الاستعدادُ النفسي لأن يوقنوا بالحق

لقدْ قَرنَ حبنّكة معيارَ الاستعداد النفسي بالموقنين، وهو الأمرُ الذي يجعلُ  
إدراكَهم غيَر متوقفٍ على عناصر التنشيط بما فيها من توطئةٍ للجامع؛ إذ إنَّ  
استعدادهم النفسي يقوم مقام التنشيط بالمفهوم المعرفّي، وبذا يتبيّنُ أنَّ خفاءَ  

كابرةِ  
ُ
الم الرغم من أن  الجامعِ عائدٌ إلى  البعث على  ينطلق منها منكر  التي 

لكنَّ  الإنسانية  الذاكرة  في  راسخةٌ  فالآياتُ  العناصرَ،  هذه  تألفُ  ذاكرتَه 
 استدعاءَها يتأتى متى تحرر المنكرُ من نوازعِه. 

وقد ارتكزَ تحليلُ الرازي للآيات في "الذاريات" على الإنسانِ بقطع النظر 
وفي الآيات ترتيبٌ حسن  "عن تصنيفه بناءً على يقينهِ أو شكه، حيثُ قالَ:  

وذلك أنَّ الإنسانَ له أمورٌ يحتاجُ إليها لا بدَّ من سبقها حتى يوجد هو في 
نفسه، وأمورٌ تقارنه في الوجود وأمور تلحقهُ وتوجد بعده ليبقى بها، فالأرضُ 

(( فقال:  سبقها  من  بدَُّ  ولا  الإنسانُ  يحتاجُ  وإليه  المكانُ  الْأرَْضِ هي  وَفي 
والأعراضِ  [20]الذاريات((  آيَاتٌ  الأجسامِ  من  أمورٌ  الإنسان  نفس  في  ثم   ،

ءِ  )وَفي السَّمَا ، ثم بقاؤُه بالرزق فقال: )[21]الذاريات((  وَفي أنَْـفُسِكُمْ فقال: ))
 .  "48" " ، ولولا السماءُ لما كانَ للناسِ بقاء[22]الذاريات(( رزِْقُكُمْ 

إنَّ تحليلَ الرازي للترتيب يستدعي ما قاَمَ عليه الجامِعُ الخيالي من ضرورةِ وجود 
علاقة تجمع الجمُلَ، وقد بنى الرازي الجامعَ على المصدرِ الذي يكفلُ للإنسان 
تتحققُ من خلال عنصر   البقاءِ  إلى  الإنسانِ  حَاجةَ  إنَّ  إذ  حياتَه وبقاءه، 

أي الأرض التي هيأها له اللهُ، ثم النفس    سابق له، وهو المكانُ الذي يحويه
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، ثم السماءُ لارتباطها بالرزق، والحقُ أنَّ عَرضَه للجامعِ -تعالى- التي خلقها
بين الجملِ غَلبَ عليه علمُ الكلام، إذ إنَّ إشارتَه إلى الأجسامِ والأعراضِ في 

الأنفس   الآياتِ في  عن  مباحثُ   –حديثهِ  تضمنته  ما  استدعاء  إلى  تقودُ 
خل وعدم  وحدوثهِا  الأجسامِ  حول  الأعراض كالحركةِ المتكلمين  من  وهِا 

، وهذه الإشارةُ تشي ببناء تحليلهِ على مسألة كلاميةٍ من شأنها "49"والسكون 
 الحد من الزاوية البلاغية. 

ولإدراك الجامع الخيالي في الآيات التي عَرضَ لها ينبغي التوقفُ أمام أمرين:  
المفاهيم المعرفيّة كالتنشيط والإشعال، أما النظر   -مطلع السورة، الثاني  -الأول

تحليل الموضع ولتضمنه تأويلاً بُني على    في مطلع السورة فلكونه سيسهم في
(( تعالى:  قوله  هو  السورة  ومطلع  الخيالي،  )الجامع  ذَرْوًا  (  1وَالذَّاريَِاتِ 

اَ توُعَدُونَ 4( فاَلْمُقَسِّمَاتِ أمَْراً )3فاَلْجاَريَِاتِ يُسْراً )(  2فاَلْحاَمِلَاتِ وِقـْراً ) ( إِنمَّ
ينَ لَوَاقِعٌ 5لَصَادِقٌ )  . [6-1]الذاريات(( ( وَإِنَّ الدِّ

- لقَد أوردَ ابنُ عاشور الآياتِ السابقة ذاكراً رأييِن حول المقسمِ به، الأول
الحاملات  الذاريات  فهي  الرياح،  هو  واحد  جنس  على  حمُِل  به  المقسم 

الثاني المقسمات،  هي    -الجاريات  فالذاريات  متعددة،  أجناس  به  المقسم 
ات هي الرياح، والحاملات هي السحاب، والجاريات هي السفن، والمقسم

الملائكة، وبعدَ ذكر الرأيين رجّح الأول وهو الرياح، لكنّه أوردَ تأويلاً للذاهبين  
قاَلَ:   حيثُ  الثاني،  الرأي  ذكرَ "إلى  يسبب  عليه  معطوفٍ  أنَّ كلَّ  وتأويلهُ 

وحمل  بالسحاب،  تذكّر  فالرياحُ  الخيالي،  الجامعِ  في  لالتقائهما  المعطوف 
 .  "50"" سفن، والكلُ يذكّر بالملائكةالسحاب وقر الماء يذكّر بحمل ال

إنَّ تأويلَ تعدد أجناسِ المقسم به بالجامع الخيالي قاَمَ على التذكَر، لكنَّه تذكّر  
غيُر مرتبط بتصنيف بيئي للمُخَاطَب، واللافتُ خروجُ ابن عاشور عن الدائرةِ 
بالواوِ   العطفِ  على  المقتصرةُ  الدائرةُ  وهي  للوصل،  البلاغيونَ  حددها  التي 

بالفاء، وما سَبقَ من خروج عنْ جانبي:    فقط، فالعطفُ في المقسمِ به كانَ 
لحة لمراجعةِ الباب وما بُني   -البيئة وضابط الباب

ُ
يدلُ على إدراكِ الحاجة الم

مُستقى من  بيئي  معيارٍ  ينبئ عن  تطبيق مضمونه  لكون  عليه من جامع؛ 
شاهدٍ واحدٍ، كما ينبئ عن تضييق لباب يَضمّ أحرفاً متعددةَ الدلالات غنيةً 

وسواءٌ أحملنا المقسمُ به في مطلع السورة على جنس واحد أم على بالفروق، 
فإنَّ فِكرةَ البعثِ حاضرةٌ في الوجهين، ومنها ينبغي أنْ   –أجناس متعددة  
    ."51" ينطلقَ التحليلُ 

ويقودُ استحضارُ الموضع الذي نحنُ بصدد تحليله إلى القولِ بتحقق التنشيط 
منذُ مطلعِ السورة، إذ إنَّ الموضعَ تضمَّنَ الأرضَ والأنفسَ والسماءَ في قوله 

( 21( وَفي أنَْـفُسِكُمْ أفََلَا تُـبْصِرُونَ )20للِْمُوقِنِيَن )وَفي الْأَرْضِ آيَاتٌ  تعالى: ))
ويمكن رد ما سبق على  ، [ 22-20]الذاريات(( وَفي السَّمَاءِ رزِْقُكُمْ وَمَا توُعَدُونَ 

فالذرو الواردُ في مطلع السورة مرتبطٌ بما يقع  ،  "52"طريق اللف والنشر المرتب
فيهما من معنيي الثقل واللين مرتبطانِ بالأنفس  في الأرض، والوقر واليسر بما  

وما تمرّ به من أطوار تتضمنُ التفاوتَ بين العسر واليسر، وتقسيمُ أمر الرياح  
مرتبطٌ بالرزق؛ وبذا يكونُ المطلعُ قد تضمّنَّ تنشيطاً   –حتى ينتهيَ إلى المطر  

يُمكَِّن القارئَ عند بلوغ الآيات المتضمنة للجامع الخيالي من   -بالمفهوم المعرفيّ 
 ربطِها بما تقدمها. 

والربطُ بين موضعِ الجامعِ الخيالي ليس السبيلَ الأوحدَ الذي يمكّنُ القارئَ من 
الذين  هم  فالموقنونَ  باليقين،  مقيدٌ  الآياتِ  إدراكَ  إنَّ  إذ  الجامع،  إدراك 
سيدركونها لا المرتابون، وعندَ تتبعِ الآيات بعد المطلع سيجد القارئُ الوصفَ 

( إِنَّكُمْ لَفِي 7وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحبُُكِ ): ))النقيضَ للموقنين، حيثُ قاَلَ تعالى
( الَّذِينَ هُمْ 10( قتُِلَ الْخرََّاصُونَ )9( يُـؤْفَكُ عَنْهُ مَنْ أفُِكَ ) 8قَـوْلٍ مُخْتَلِفٍ )

، فمعنى الإفك كل مصروفٍ عن وجهه،  [11-7]الذاريات  ((  في غَمْرَةٍ سَاهُونَ 
عنى الخرص كل قولٍ يقال عن كذبٍ أي المصروف من الحقِ إلى الباطل، وم

تخمين الباطلِ "53"أو  على  دلالةٍ  من  فيهما  بما  والخرص  الإفك  فتوظيفُ   ،
 - والشك ثم إتباعهما بالاستعارة التبعية الدالة على إحاطةِ السهو بالخراصين

القيامة مثالاً   بيوم  اليقيِن تماما؛ً وبذلكَ يكونُ تشككهم  تخرجُهم من دائرةِ 
يه من استدلالٍ يقطعُ على هذا السهو؛ فالقَسَمُ الواردَ في مطلعِ السورةِ بما ف

ينِ )بتحققِ البعث، وقد وردَ تشككهم في قولهِ تعالى: ) نَ يَـوْمُ الدِّ ((  يَسْألَُونَ أياَّ
أتُبعَتِ الآيات بجزاء المتقين قبل الموضعِ  [12] الذاريات ثُمّ  المتضمنِ للجامعِ ، 
 الخيالي. 

وَفي الْأَرْضِ وفي ضوءِ ما تقدّمَ يمكنُ النظرُ في الجامعِ الخيالي في قولهِ تعالى: ))
( وَفي السَّمَاءِ رزِْقُكُمْ  21( وَفي أنَْـفُسِكُمْ أفََلَا تُـبْصِرُونَ )20آيَاتٌ للِْمُوقِنِيَن )

توُعَدُونَ  "في"  [22-20]الذاريات((  وَمَا  الظرفية  على  الدال  الحرف  فتَكرارُ   ،
خَاطَبِ وصفَ الخراصين في قولهِ تعالى: ))

ُ
الَّذِينَ هُمْ في  يستدعي في ذهنِ الم

، فيعملُ هذا الاستدعاءُ على صرفِ الخراصين  [11]الذاريات((  غَمْرَةٍ سَاهُونَ 
الأرض  نظروا في  حيثما  الماثلة  الآيات  تأملِ  إلى  السهو  استغراقِهم في  عن 

 في لفظ "آيات"، إذ إنَّ مُنكِرَ البعثِ  والنفس والسماء، وقد تحققَ الإشعالُ 
 المستبعد لقيامِ الساعةِ محاطٌ بآياتٍ لو تأمَّل إحداها لتيقّن. 

شعلةِ "آيات"
ُ
وأتُبعتْ باستفهامٍ   أمّا الأنفسُ فقدْ خَلتْ من ذكرِ اللفظةِ الم

الرزقَ وما يوعدون، والإشارةُ  إنكاري يصرفهُم إلى التدبرِّ، والسماءُ تضمنتِ  
إلى الرزقِ لكونهِ ظاهراً ينعمونَ به، على حين أن تعبير: "ما يوعدون" تعبيٌر 

اَ توُعَدُونَ يَستدعي في أذهانِهم مَا سَبقَ في قولهِ تعالى: ))-مُتصلٌ بأمرٍ غيبي   إِنمَّ
ينَ لَوَاقِعٌ 5لَصَادِقٌ ) ، وبذا يتبيّنُ أنَّ الجاَمِعَ الخيالَي [6،5]الذاريات((  ( وَإِنَّ الدِّ

ينطلقُ مِن الأمرِ الظاهرِ محل التدبرّ الأكثر بروزاً أي الأرض مروراً بالأنفس 
الانتقالُ من حيثُ  يكونُ  السماء، ثم  الأكثر خفاءً وهو  الأمر  إلى  انتهاءً 
تعالى:   القسمُ بها في قوله  تقدم  التي  السماء  الأظهر إلى الأخفى، أي إلى 

؛ والحبُك [ 8،7]الذاريات((  ( إنَِّكُمْ لفَِي قَـوْلٍ مُخْتَلِفٍ 7ءِ ذَاتِ الْحبُُكِ )وَالسَّمَا))
 . "54" هي الطرائق محسوسة أكانت كالنجوم أم معقولة مدركة بالبصيرة لا البصر

وبذا يمكن القولُ بأنَّ تأتيَّ الجامعِ الخيالي في ذاكرة مُنكِر البعث قائمٌ على  
تحرره من السهو الذي لا ينال الموقنين، وبناءً عليه يكون الابتداءُ بالأرضِ  
غيُر عائدٍ إلى عُلو درجة الظهور فيها فحسب، بل مرتدٌ إلى ارتباطِ الخراصين 

هم، فإنْ لم يتحرروا من سطوة السهو وما بها وبمن حلَّ فيها قبلهم من آبائ
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انشغلوا بأنفسهم، تلك الأنفس المتضمنة لآيات تكفل   -خلفه من شكوك
عدولهم عن الباطل، كالأمور الظاهرة من قبيل التغيّرُ الذي يعتري الإنسانَ 
وما يمرّ به من أطوار، وكالأمور الباطنة التي تستدعي تأملاً بما منّ الله به على  

الُهم بالرزقِ وحبِّ الرياسةِ  الإنسان من نظامٍ في أعضائهِ، فإنْ تضاعفَ انشغ
كان انصرافُهم إلى السماء التي لا ينكرون أنها مصدرُ   -"55" وهما المبتغيان لديهم

أنهم  ظناً  ويستبعدونه  وعيدها  ينكرون  ولكن  المرزوقين،  على كثرة  الرزقِ 
الآياتُ   تلكَ  بهم،  الآيات  إحاطةَ  الخيالي  الجامعُ  حققَ  وبذلكَ  معجزون، 

لجانب بعد  المتضمنةُ  الواردةَ  الآيةَ  يفسّر  الذي  الأمرُ  وهو  وباطن؛  ظاهر  ين 
الجامع الخيالي، إذ تضمّنت القسمَ بربّ السماء والأرضِ وتضمنت تشبيهاً  

فَـوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأرَْضِ إنَِّهُ لحََقٌّ مِثْلَ مَا  لتقريبِ وقوع الوعيد في قوله تعالى:))
 . [23]الذاريات(( أنََّكُمْ تَـنْطِقُونَ 

إنَّ الآيةَ السابقة ضمّتِ العناصرَ الواقعةَ في الجامع الخيالي، لكن على ترتيبٍ 
المرتبط  والنطق  الرب،  لفظة  إلى  مضافتين  والأرض  السماء  وهي  مغاير 
مُتابعةٌ لما بُني عليه الجامعُ من جانبي الظهورِ  بالأنفس، وفي تقديِم السماءِ 

ء مروراً بالأرض وانتهاءً بجانبٍ هو والخفاء، إذ بُني القسمُ من الأخفى: السما
 الأوضح: جانب النطق؛ للاستدلالِ على حتميةِ تحققِ ما أنكروه. 

وبعدُ، فإنَّ التوقفَ أمامَ الجامعِ الخيالي وفقاً للسانياتِ المعرفيّة انتهى بنا إلى  
تصنيفٍ نابع من سياق السورة لا مسقط عليها وفقاً للبيئة، وبذا يمكنُ القولُ 
الوسيلةُ لإدراك   السابقة لقراءةِ الآيات هو  التصنيف  التحررَ من فكرة  بأنَّ 

 ساني المعرفّي. الجامعِ من خِلال التوجيه الل

 :الخاتمة 
-إنَّ حَصرَ مَكمن صعوبة بابِ الفصل والوصل في الجامعِ بخاصةٍ الخيالي  

القرآنُي عمدة   للبابِ ومنها  الموطّئ  صطنَعُ 
ُ
ندُرةِ شواهدِه فمنها الم عائدٌ إلى 

الباب، وقد قادت هذه الندرةُ إلى إسباغِ المعيار البيئي على الجامعِ، ليكونَ 
انتماءٍ   عن  ناتجاً  بيسرٍ  الجامع  الجامع  بلوغُ  لاقترانِ  للبادية، كما كان  بيئي 

الخيالي بالرافدِ الفلسفي أثرهُ في الحذرِ الذي طغى على التنظيِر البلاغي؛ مخافةَ 
تغليب مصطلحات قد تنتهي بقارئها إلى الاعتدادِ بما يراه الفلاسفةُ من قبيل:  

 المبدأ الفياض. 
الكامن في  النفسي  أثرٌ سلبٌي آخرُ وهو غيبةُ الجانبِ  وقد كان لهذا الحذرِ 
عينةِ على إدراكِ الجامع الخيالي، والماثل من خلالِ معيارٍ ظهرَ في  

ُ
الذاكرةِ الم

إرهاصات التنظيِر للجامعِ وهو: الإلفُ والعادة؛ لذا توجّه البحثُ إلى مقاربةِ  
يكشفَ من خلالِ مصطلحاتٍ كالمعجمِ  الجامعِ من جانبٍ لساني معرفّي، ل
عن ضرورةِ النظرِ إلى الجامعِ من خلالِ   -الذهني والتنشيطِ والإشعالِ والتَكرار

 السياق الذي وردَ فيه، دون اعتبارٍ لتصنيفٍ سابقٍ بيئي مُسقط عليه. 
إنّ تبلورَ التصنيفِ من خلال السياقِ بَدا جَليّا في الشاهدِ المختارِ مِن سورةِ 
"الذاريات" وثيقةِ الصلة بسورة "الغاشية"؛ إذ قاَدَ النظرُ في الآياتِ السابقةِ  
هما  الآيات:  في  واردينِ  صريحيِن  تصنيفيِن  إلى  السورةِ  مطلعِ  منذُ  للموضعِ 

–هما وعلى ما سبقَهما من ألفاظٍ منشّطة  الخراصون والموقنون؛ وبناءً علي

المعرفيّ  اللساني  قارئِ   -بالمصطلحِ  على  أيسرَ  الخيالي  الجامع  إدراكُ  أصبحَ 
الآيات؛ وبذا انتهى البحثُ إلى استحقاقِ الاستعانة بمفاهيم لسانيةٍ معرفيّة  

 لتوجيه الجامعِ الخيالي من خلالِ النص. 
 والله وحدَه من وراء القصد 

 : والتصريحاتالإفصاح 
أو غير مالية ذات صلة ليس لدى المؤلف أي مصالح مالية    تضارب المصالح:

 .للكشف عنها 
المفتوح:   ترخيص الوصول  بموجب  مرخصة  المقالة    الإبداع  إسناد هذه 

تجاري   غير  يسمح  (CC BY- NC 4.0)الدولي  4.0التشاركي  الذي   ،
تنسيق،  والتوزيع وإعادة الإنتاج بأي وسيلة أو   والتعديل بالاستخدام والمشاركة

طالما أنك تمنح الاعتماد المناسب للمؤلف )المؤلفين( الأصليين. والمصدر، 
 .قم بتوفير رابط لترخيص المشاع الإبداعي، ووضح ما إذا تم إجراء تغييرات

يتم تضمين الصور أو المواد الأخرى التابعة لجهات خارجية في هذه المقالة 
لى خلاف  إلا إذا تمت الإشارة  إ في ترخيص المشاع الإبداعي الخاص بالمقالة،

المواد  ذلك المادة في ترخيص المشاع الإبداعي    .في جزء  يتم تضمين  إذا لم 
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